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 مقدمة                              
 

أقدم لكم في هذا الكتاب قصة واقعية تروي حياة الشاب         

تعكس تحديات الحياة  و  البحر،، الذي عاش بين أمواج  "أحمد"

كانت مليئة بالصعوبات والآلام التي  "أحمد"رحلة وتقلباتها، و

لقد عايش تجارب  ، وشكلت شخصيته وأثرت في رؤيته للعالم 

قاسية وصراعات مريرة، من لحظات فقدان الأمل إلى تجديد  

، ومن مشاهد الألم إلى بريق الأمل الذي ظل يسعى إليه  العزيمة

هذه القصة ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي ، وحتى آخر لحظة

رحلة عميقة في مشاعر الصراع والأمل، تكشف عن قدرة  

وعن الصعوبات التي تظل تمتحن صبره على المواجهة، الإنسان 

 الأوقات الصعبة.وإرادته حتى في 

يقاوم، ويبحث عن الأمل  " أحمد"ظل  المستمرةرغم معاناته     

يمكن أن ينبثق حتى في   ضوءً وسط الظلام، ويؤمن أن هناك دائمًا 

وقد علمته كل تجربة أن القوة ليست في تجنب ، أعمق العتمة

في   لكن، الألم، بل في مواجهة الصعاب واستمرار السعي رغمها

 الرحيل "أحمد"اختار فالنهاية، لم تكن الحياة دائمًا في صفه، 

 وراءه أثرًا عميقًا في القلوب والعقول. تاركًا

قصته حية بين صفحات هذا الكتاب، لتذكرنا تظل ومع ذلك،      

الذين يواجهون مصاعب الحياة بكل  هناك الكثير من الشباب بأن 

، وهذه عزيمة، ويسعون وراء أحلامهم رغم الظروف القاسية 

شهادة على إرادة الإنسان في مواجهة المحن  تبقى القصة 

والتحديات، وتدفعنا للتفكير في ضرورة دعم هؤلاء الشباب  

ي أماكن قد  وتوفير الفرص لهم كي لا يضطروا للبحث عنها ف

تودي بهم إلى المجهول. 



 

                                                      66 

 إهداء                                 
                                   

 هذا العمل:أهدي 

 شجاع،إلى كل شاب واجه قسوة الحياة بقلب 

 إلى من فقد والده وافتقد الأمان في صغره،

 المدرسة والعمل مبكرًا ليعين أسرته،إلى من اضطر لترك 

 إلى من عاش طفولة قاسية في بيئة مليئة بالعنف والخوف،

 إلى من تحمل مسؤوليات تفوق عمره وأجُبر على خيارات لم 

 لم يرغب فيها.          

 المجهول،ظلال إلى من أرهقته الحياة فبحث عن مخرج في  

 بالمخاطر،إلى من حلم بالهجرة لكنه وجدها محفوفة 

 إلى من عاش خيبات الحب والخيانة، واضطر للتخلي عن

 الحقيقية.مشاعره              

 إلى من قاوم الاضطرابات النفسية وصراعات النفس،

 إلى من لاحق المال والرفاهية هربًا من واقعه المؤلم،

 إلى من عانى من غياب العدل في علاقاته وضياع حقوقه.
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 : "رحيل الأب" الطفولة دمة  ص   الفصل الأول: 
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تعيش حياة   أفرادالمكونة من ستة  "أحمد"كانت أسرة 

 اصدرً مبسيطة في إحدى قرى الريف التي تعتمد على البحر 

يجتهد يوميًا   ماهرًابحارًا   "أحمد"كان والد ، وقد للرزق

لتوفير لقمة العيش، بينما كانت الأم تهتم بشؤون المنزل 

كانت الأسرة  حياتهم، رغم بساطة ، وورعاية الأبناء الخمسة

 مترابطة تشع دفئاً وأمانًا بوجود الأب. 

في عرض  "أحمد "وبينما كان والد الأيام في أحد 

البحر يمارس عمله المعتاد، تعرض لسكتة قلبية مفاجئة 

ليهدم  الأسرةجاء الخبر كالصاعقة على بحياته، وأودت 

اللحظة قاسية على هذه كانت المستقر، وقد عالمهم الصغير 

لم يكن  الذي  "أحمد"ثقلاً على  أشدالجميع، لكن وقعها كان 

 من عمره. عشرةقد تجاوز الحادية 
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لم تكن الصدمة فقط في فقدان الأب، بل في التحولات 

نفسه فجأة في  "أحمد"وجد بالعائلة، الكبيرة التي لحقت 

لم يكن مستعدًا لهذه الأكبر، وموقع المسؤولية كونه الأخ 

ه ان المهام الثقيلة، لكنه شعر بأن عليه أن يساند والدته وإخو

في هذا الوقت العصيب فقد ترك المدرسة وترك أقرانه  

والدته،  عالم الذي كان يحبه ليتحمل مسؤولية الأبناء مع الو

وكانت الأم تحاول جاهدة الحفاظ على تماسك الأسرة، رغم 

 الألم الذي كان يعتصرها.

بدأت تظهر ملامح جديدة من حياة  ، مع مرور الأيام

لم يكن عبء المسؤولية وحده ما يثقله، بل أيضًا  ، و"أحمد"

في بعض  ، وداخل المنزل وخارجهالتعامل مع ضغوط 

يتعرض لنوبات غضب من والدته،  "أحمد"كان  الأحيان

لم يكن ذلك ضعفها، والتي كانت تضربه وتشتمه في لحظات 

بدافع القسوة، بل كان تعبيرًا عن الألم العميق الذي شعرت  

كان وبه لفقدان زوجها وتحملها مسؤولية الأسرة وحدها. 

يدرك هذا، لكنه لم يكن قادرًا على تحمل هذا الضغط  "أحمد"

 المتواصل.
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بل كان المجتمع للضغوط؛  لم يكن المنزل وحده مكانًا 

فقد أصبح محطًا لنظرات الشفقة ، "أحمد"أيضًا قاسياً على 

والتمييز، وأحيانًا كان يتعرض للضرب من بعض صبية  

وزادت قسوة الواقع عندما بدأ يعمل  ، فقط لأنه يتيم القرية

بار العمال  كأسرته، حيث كان بعض  عدةسا لمفي الحقول 

يستغلون ضعفه ويعاملونه بخشونة تصل أحيانًا إلى  

كانت هذه المعاملة القاسية تزيد من شعوره الضرب، و

 بالإحباط والاحتقار.

أقرانه  "أحمد"يرى  حينلامًا يإكانت أكثر اللحظات 

كانت مشاهدتهم وهم يحظون بحب  ف ،ممن لديهم آباء

في  بصمت، غارقًا كان يبكي ، وورعاية آبائهم تمزق قلبه

غياب  تركهأمام الفراغ الكبير الذي ، وعاجزًا حزن عميق

يشعر أن يتمه جعله ضعيفًا أمام الجميع، كان ووالده.  

 وكأنه لا يستحق الاحترام أو التقدير.
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كانت الأيام الأولى بعد الفقدان مليئة بالفوضى  

بل كان لم يكن الحزن مجرد شعور داخلي ، ووالتحديات

 "أحمد"كان الأسرة، فقد تفاصيل حياة عكس على كل ين

ه ومطالب المنزل، في ت يستيقظ كل يوم على احتياجات إخو

لم يجد فيه فرصة للتعبير عن حزنه أو حتى استيعاب وقت 

كانت نظرات الشفقة من الجيران تزيد الأمر حدث، وما 

 تذكره دائمًا بما فقده.سوءًا، وكأنها 

كانت هناك لحظات ؛ فقد رغم محاولاته لمساعدة والدته

كيف يمكن لطفل في هذا العمر أن  والارتباك، من العجز 

كانت تلك الفترة مليئة  لقد  قدراته؟ يتحمل مسؤوليات تفوق 

ين الرغبة في أن يكون قويًا لأجل  وببالصراعات الداخلية، 

لم تكن القوة والجديد. أسرته والشعور بالضعف أمام الواقع 

 التي أجُبر على تبنيها اختيارًا، بل ضرورة فرضتها الحياة.
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بمفرده تحت السماء  "أحمد"في إحدى الليالي، جلس 

؛ والدهذكريات  مستعداالهادئ، المليئة بالنجوم في الريف 

شعر بثقل الفقدان وهو يتساءل: ، وقد وضحكاته صوته

يجد لها  لماذا عليه أن يمر بكل هذا الألم؟ تلك التساؤلات لم 

 لكنها عمقت شعوره بالوحدة والضياع.  إجابة

يكافح يوميًا لموازنة  "أحمد "ان كوشهور، مرّت عدة 

بحاجة إلى  لايزال دوره الجديد كمعيل مساعد ودوره كطفل 

بقدر قوة، لم تكن تلك التجربة تبني فيه والرعاية، والحنان 

لكنه بدأ يدرك  ، هشاشته أمام تحديات الحياةتكشف ما كانت 

أن التحمل ليس دائمًا دليلًا على القوة، بل فشيئاً، شيئاً 

بداية رحلة والده وفاة د كانت  لقللبقاء، أحيانًا مجرد وسيلة 

علّمته معنى الصراع  ، النفسيةمليئة بالعثرات والتحديات 

كانت ، وومواجهة الحياة رغم الألم الذي لا يزول بسهولة

الوحيد همه لكن كان هويته، دائمة شكلت جزءًا من  ندبةً 

هو الحصول على المال بأي طريقة ممكنة والخروج من 

 الفقر.دوامة 
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 التضحية في سبيل الأسرة الفصل الثاني:  
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 كاملةً،المسؤولية  "أحمد"تحمل  والدهبعد وفاة 

  "أحمد"فقد أصبح ، ليصبح الأب والأخ الأكبر في آن واحد

يواجه  النهار، وطوال البحر مكان والده يعمل بجد في 

الحياة بصلابة من أجل تأمين لقمة العيش  صعوبات

لم يكن هذا العمل مجرد مصدر رزق، بل كان  لأخواته، و

العميقة،  المياه يث كان يبحر في حعملاً محفوفاً بالمخاطر، 

عودة إلى ومع كل يتحمل تعب الجسد وقسوة الطبيعة، و

لمنزل، يكون قلبه مليئاً بالأمل في رؤية أخواته وتوفير ا

 احتياجاتهم. 

كان يوليهم كل اهتمامه، يتفقد   عندما يعود من عمله   

،  يوجهونهامشكلة يطمئن عليهم، ويعالج أي و أحوالهم

كان يحرص على أن لا يشعروا بالحرمان أو القلق،  بحيث 

كان ، الحياةحتى وإن كان هو نفسه يعاني من مشاق 

جزءًا من المال للطعام والشراب، وآخر لتعليمهم،   يخصص

والذهاب إلى  التعلملمساعدة ويشجعهم على قدم لهم افي

 المدرسة. 
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بالرغم من الصعوبات التي كانت تلاحقهم، كان و

الاستقرار، يعمل بلا كلل ليحقق لهم  صامدًايظل  "أحمد"

، بل كان أيضًا فحسب لم يقتصر دوره على تأمين القوتو

يشاركهم لحظات التعلم والفرح، يروي لهم الحكايات التي 

كان ، تحمل دروسًا، ويساعدهم على اكتساب القيم والأخلاق

يعلمهم أن العمل بجد هو السبيل لتحقيق الطموحات، وأن 

التضحية من أجل الآخرين هي جزء من قيم العائلة التي 

 زرعها فيهم. 

بثقل   "أحمد"لم يكن هناك يوم يمر إلا ويشعر 

المسؤولية التي تحملها، ولكنه لم يشتكِ أو يعبر عن  

  يحتاجون إلى قدوة قوية هتأخواكان يعرف أن همومه، وقد 

 الوقتومع مرور ، وأنه هو من يجب أن يكون هذا القدوة

أصبحت تضحيته واضحة في كل شيء: في الأوقات التي  

كان يظل فيها مستيقظًا لمساعدتهم في دروسهم، وفي الأيام 

التي كان يشعر فيها بالإرهاق لكنه يظل مبتسمًا ليشعرهم 

 المال وتجاوزعلى بحصوله لكن تفكيره كان يشغل  بالأمان

لنفس  طفلا يحتاجأيضا بالرغم من أنه كان هو الفقر، 

 الرعاية والشعور بالأمان..
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 المخدرات رحلة جديدة في عالم    : الثالث الفصل  
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هدف لديه  كانعالم المخدرات،  "أحمد"منذ أن دخل 

لم يكن المال بالنسبة  ثمن، وأن يحقق الثراء بأي  هو:واحد 

له مجرد وسيلة للعيش، بل كان سبيلاً للهروب من واقع  

، ستطيع تحملهايالفقر والضغوط اليومية التي لم يكن  

كانت الحياة تفرض عليه أن يبقى في الظلام، في عالم و

يختبئ فيه خلف الكذب والخداع، لكنه كان متمسكًا بأمل 

 ما.أن يصبح غنيًا يومًا واحد، ألا وهو 

يوزع  المخدرات، في العمل مع تجار  "أحمد"بدأ 

ر في الأحياء  إلى أخ كميات صغيرة، يتنقل من زبون

لم يكن يعلم أن هذا الطريق سيقوده إلى تجربة المظلمة، و

أن يجرب   "أحمد"قرر ، الأيامفي أحد متوقعة، وغير 

المخدرات بنفسه ليعرف كيف يتعامل مع زبائنه، وما الذي  

لم يكن يتصور أن تلك والعالم، يدفعهم للبحث عن هذا 

شعر بالاندفاع والانفصال عن  ، فقد التجربة ستغيره إلى الأبد

 الواقع، وكأن كل شيء من حوله أصبح مشوشًا ومضيئاً.
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لم يكن يشعر بالفرح فقط، بل اكتشف شعورًا  

تغيرت رؤيته  قد لقبل، من يعرفها سهولة والراحة التي لم بال

للحياة، وأصبح يرى المخدرات كوسيلة للهروب من كل  

بدأت الماضي، ومن الظروف، ومن وشيء: من نفسه، 

فقد أصبح يتصور؛ الأمور تتطور بسرعة أكبر مما كان  

 المخدرات. متعددة من أنواع مدمنا على 

في شبكة أكبر  "أحمد"انخرط ومع مرور الوقت، 

 تجاوزتوأكثر تعقيدًا، متورطًا في عمليات توزيع كبرى 

ي إحدى ففصفه؛ لكن الحظ لم يكن دائمًا في  ،حدود المدينة

مداهمة مفاجئة من  خلالشركائه المرات، تم القبض على 

كان يعلم أن القبض  بالهلع و "أحمد"شعر الشرطة، قبل 

لكنه تمكن من  عليه،بدأ يضيق عليهم يعني أن الخناق 

الهروب في اللحظة الأخيرة، مستعينًا بخبرته ومعرفته 

 الخفية.بأزقة المدينة ومداخلها 
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إليه في  يلجأإلى البحر، المكان الذي كان  "أحمد"فرَّ 

حيث النسيم العليل وأمواج  هناك، ، صعوبة لحظاتهأشد 

لسكينة والهدوء، وكأنه يختبئ با  شعر البحر المتكسرة،

، حيث يمكنه  ملاذاً له كان البحر أفعاله، وبعيدًا عن عواقب 

أن يختبئ من ماضيه وأحزانه، ويستعيد بضع لحظات من 

ورغم أن الحياة هناك لم تكن سهلة، إلا أنه ، السلام الداخلي

أن يجد طريقًا  وحتى وإن كان ضئيلاً،  كان يملك الأمل

يخرجه من دوامة الجريمة إلى حياة أبسط وأقل مختلفاً 

 خطرًا. 

معاناته، وقد لكن العودة إلى البحر لم تكن تعني نهاية    

لا  مع واقع نفسه، و كانت مجرد بداية جديدة لصراع آخر مع 

 يسمح له بالراحة. 
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 جديدة : الهجرة وبدء حياة  الرابع الفصل  
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عصبيًا،   وأصبح شابًا "أحمد"مراهقة مرت سنوات 

الأساسي في   ظل عمله، وقد بتحديواجه الحياة بصلابة و

البحر، يبحر بين أمواجه وكأنه لا يزال يبحث عن شيء 

التحديات تشتد و، يكبرون إخوتهكان مفقود، في حين 

كانت المعيشية التي الظروف بفعل البيت، والصراعات في 

الحياة  ضغوط يعاني من  "أحمد "تزداد صعوبة، وكان 

خيار سوى الاستمرار في أمامه لم يكن  ذلكوقسوتها. ومع 

عرضت عليه فيه فرصة حين عمله المعتاد، حتى جاء اليوم 

كان الأمل في تلك المدينة  ، وللعمل في مدينة ساحلية أخرى

لسعي نحو تحسين وضعه المالي، لكن إلى االجديدة يدفعه 

في  حياته، وبداية لمغامرة جديدة في  إلاهذه الخطوة لم تكن 

أن الواقع لا يختلف كثيرًا عما  "أحمد "اكتشف المدينة، تلك 

 وراءه.تركه 
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أصبحت فكرة الهجرة إلى أوروبا  مع مرور الوقتو

من ن يهرب ألحظة، حلمًا يراوده في كل  في ذهنهغلغل تت

قرر آخر، ففرصة في مكان  هذه الحياة الصعبة ويبحث عن

حيث أوربا، الهجرة السرية إلى ويخوض تجربة أن يجازف 

يمكنه البدء من جديد بعيدًا عن الظروف المأساوية التي  

 عاشها.

في جمع المال استعدادًا لهذه المغامرة   "أحمد"بدأ 

يساعدونه في الذين قد الخطيرة، وبدأ يبحث عن المهربين 

كانت الرحلة البحر، والوصول إلى الضفة الأخرى من 

ساعات طويلة في  تتضمن محفوفة بالمخاطر، حيث كانت 

الأمواج كانت الليل، وقارب متهالك يعبر بهم البحر في ظلام 

متمسكًا  صامدًاظل  " أحمد"القارب، لكن جوانب تتلاطم ب

كان القلق  ، يملأهومع الأمل الذي أفضل، بالأمل في حياة 

أم أن هل سينجح في الوصول يلازمه في نفس الوقت، 

 في عرض البحر؟ القارب سيغرق 
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على متن ذلك القارب المتهالك،  وحده "أحمد"لم يكن 

آخرون معه في نفس الوضع،  شبابهناك كان بل 

وفي لحظة غير  ، المخاوفنفس يشاركونه نفس الأحلام و

العاتية، وبدأت المياه انقلب القارب بفعل الأمواج  متوقعة

  "أحمد"عاش وقد  مما أدى إلى غرقه تتسرب إليه بسرعة

لكنه تمكن و كان يواجه الموت في عينيهإذ لحظات مرعبة، 

من السباحة والنجاة والعودة إلى الشاطئ الذي انطلق منه،  

 منهكًا ومجروحًا. وهو 

يجر خلفه خيبة أمل مريرة  إلى المدينة "أحمد"عاد 

لم يصل إلى الضفة الأخرى، بل وجد   لأنه، وحزن عميق

نفسه مجددًا في مكانه الأول، يواجه صعوبة جديدة في قبول 

قرر أن يواصل  للانكسار، ولم يترك نفسه  ومع ذلك، الحقيقة

البحث عن سبل جديدة لتحقيق حلمه، ولكن هذه المرة  

بروح أكثر حذرًا، وأمل أكثر تواضعًا، مدركًا أن المستقبل قد 

 إن تمسك بالأمل وأصر على السعي. أخرى يحمل له فرصًا 
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منزل أسرته   "أحمد"مرت ست سنوات منذ أن ترك 

وفي تلك  ، وابتعد عن الحياة التي كان يعرفها في قريته

قب عودته ترت، كانت والدته تعيش في قلق دائم السنوات

وتفكر في السبب الذي جعله يرحل، ولكنها لم تستطع فعل  

يزداد صعوبة مع  وكان ذلك عودته شيء سوى انتظار 

لم تكن تتخيل أن ابنها الذي كان ملاذها في  الوقت، ومرور 

تشعر بالخوف  ، صغره قد اختار الابتعاد عنها، لتظل وحدها

 أبنائها. وتتحمل مسؤولية مستقبله، على والقلق 

يعيش في المدينة المجاورة ويعمل في   "أحمد"وكان 

كان يجد في الأمواج ملاذه الوحيد بعيدًا عن  إذالبحر، 

كان يكتفي بالتواصل  رحيله. الضغوط والأوجاع التي خلفها 

يطمئنها على حاله، ويحدثها عن الهاتف، مع والدته عبر 

عمله وأحواله، ويرسل لها المؤونة والأموال ليخفف عنها 

ورغم مشاعره ، هإخوتويسد احتياجات الحياة أعباء 

كان يشعر أن هذه المكالمات والرسائل هي ، المتضاربة

 الرابط الوحيد الذي يبقيه متصلًا بأسرته.



 البحر______________ أمواج _____

 22 

لكن الأمور تغيرت عندما أخبرته والدته أنها تمر 

بظروف صحية صعبة، وأنها بحاجة إليه أكثر من أي وقت 

في البداية مترددًا، لا يصدق أن والدته   "أحمد"ان ، كمضى

قد تكون مريضة حقاً، لكنه لم يستطع تجاهل قلقها  

فقرر أن يعود إلى المنزل ليرى حالها بنفسه،   وتوسلاتها

وعندما وصل إلى  ، ن الأمور ليست كما تخيلبأ طمأنتهف

البيت، فوجئ بأن والدته لم تكن مريضة كما زعمت، بل 

من  "أحمد"صدم ، وبالمرض لتجعله يعودقد تظاهرت كانت 

هذه الحقيقة، لكنه لم يستطع أن يعبر عن غضبه أو استيائه 

قد انتهى من اللحظة التي كل شيء كان فقد أمام أسرته، 

 العودة.قرر فيها 

يخطط للعودة إلى  "أحمد"لكن حين أدركت الأم أن 

لإبقائه في المدينة المجاورة قررت أن تتخذ خطوة حاسمة 

المنزل، حتى وإن كان ذلك سيحتاج إلى التنازل عن بعض  

فاختارت له فتاة من   "أحمد"ما تريده، فبدأت تخطط لتزويج 

أن الفتاة  رغم ، بحسن السمعةأسرتها عرفت  بنات الجيران،

 سنوات.بست  تكبرهكانت 
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بأن هذا الزواج سيكون الحل الأمثل  الأم وقد اقتنعت 

إلى حياته السابقة، بعيدًا عن الإحساس  "أحمد"لإعادة 

شعر بالصدمة  ، "أحمد"أما ، منهبالوحدة الذي كان يعاني 

كان يحاول  وفي البداية حين أخبرته والدته عن قرارها، 

بصدمة شديدة  "أحمد" استيعاب حقيقة الوضع بحيث شعر 

وتفرض عليه  ؟ خذ هذا القرار نيابة عنهتيف لوالدته أن تك

لكن سرعان ما أدرك أن رفضه لها، علاقة لم يكن مستعدًا 

قد يؤدي إلى المزيد من الصدامات، وربما إلى خسارة أي 

ومع القليل من التردد،  وهكذاأمه، إلى حضن فرصة للعودة 

على أمل أن يكون هذا القرار  الزواج على "أحمد"وافق 

 عنه.بداية جديدة له، وقد تمنحه السلام الذي يبحث 

يبدو متوترًا، وعيناه   "أحمد"كان ، في يوم الزفاف

الحشود من حوله، بينما كانت مشاعره تتراوح بين  تراقبان 

 الخوف والرهبة.  
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شابة ذات  وقد كانت الفتاة التي اختارتها والدته له

البداية، في وتواضعًا. ملامح هادئة، وعينين تعكسان براءةً 

يشعر بأن هذه العلاقة الجديدة لا تتجاوز كونها  "أحمد"كان 

تهدئة الوضع، لكنه لم خطوة ل وأنها مجرداتفاقًا اجتماعياً، 

 قلبه.  فييكن يتوقع أن يتغير شيء 

يشعر بالحنين إلى بحر  "أحمد"مرت الأيام، وكان 

يشعر بالتحرر من كان يهرب إليه، حيث الذي كان المدينة 

قيود الحياة التي فرضت عليه، ولم يكن يحب زوجته ولم 

يشعر تجاهها بأي مشاعر سوى الاحترام، فكانت بالنسبة  

وبينما  ، مجرد جزء من واقع لا يستطيع الهروب منهإليه 

في حاول التكيف مع هذه الحياة الجديدة، كان ي "أحمد"كان 

يعترف لنفسه بأن حريته كانت أغلى من أي نفس الوقت 

شيء، وأنه قد يحتاج إلى وقت طويل ليجد توازنًا بين ما 

 يرغب فيه وما هو مفروض عليه. 
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 والصدمة : الخيانة  السادس الفصل  
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أكثر تعقيدًا مما   "أحمد"وأصبحت حياة  سنواتمرت 

كان يعمل في البحر كما اعتاد، يواجه الأمواج  ، كان يتصور

العاتية والمصاعب بيديه المتعبتين وعينيه المليئتين 

كان يضحي بكل شيء من أجل أسرته، يبتعد  بالإرادة، فقد 

ليعود ليجد زوجته في انتظاره بابتسامة  عن بيته أيامًا

خفيفة، ولو أنها لم تكن حبًا عميقًا في قلبه، إلا أنها كانت  

 نفسه. شخصًا يثق به أكثر من 

لم يحب زوجته يومًا كما يحب الإنسان من   "أحمد"

يحب، لكنه كان يراها جزءًا من حياته، متوهمًا أن المودة 

لم يكن يقصر   ذلكرغم ، بينهما تكفي لإبقاء العلاقة قائمة

في حقوقها، كان يؤمن أن الحب ليس مجرد مشاعر، بل 

ويحرص تحتاجه، كان يوفر لها كل ما ، فأفعال وسلوكيات

كانت حياته تدور حول ، وعلى أن تعيش في رفاهية تامة

 تلك التفاصيل، لكنه لم يكن يعلم أن ذلك كله لم يكن كافيًا.
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من عمله، منهكًا لكنه يشعر   "أحمد"عاد  الأيامفي أحد 

كل شيء، وتمنى أن يشعر  سرته بالرضا لأنه كان قد وفر لأ

ولكن ما إن دخل بيته، بقدر من الراحة والطمأنينة في 

كان هناك صمت ثقيل  غريب بحيث المنزل حتى شعر بشيء 

صوتها  فجأة، سمع  زوجتهيملأ المكان، وعينيه تبحثان عن 

كانت تتحدث في الهاتف بحيث من غرفة المعيشة، قادماً 

ولم يكن يدرك أن تلك بهدوء اقترب ف، اتشبهه لابنبرة 

 اللحظة ستكون بداية نهاية كل شيء.

بصوت خافت، كأنها تتحدث كانت تتحدث عبر الهاتف 

  "أحمد"لم يكن ، وماريد أحد أن يسمع حديثهتمع شخص لا 

كانت  فقد بحاجة لكثير من الوقت ليكتشف الحقيقة المرة: 

من الصدمة، يتوقف كاد قلبه وقد آخر، تخونه مع شخص 

اقترب خطوة أخرى،  حوله، وكأن العالم كله انهار من 

يقدرني ويعطيني ما شخصًا مثلك  أنا أريدوسمعها تقول: "

 أستحق، شخصًا غنيًا، ليس كزوجي هذا." 
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وقال بصوت متوتر: مصدوما الغرفة  "أحمد"دخل 

وشعرت بالخوف  بدخوله الزوجة  تتفاجأ "من هو هذا؟" 

في وبينهما، صراع عنيف اشتد والتوتر، وبعد لحظات 

وعاء من الهاتف وألقت به في كسرت الزوجة  جنونلحظة 

الماء خوفًا من الفضيحة، كأنها تحاول محو كل دليل يمكن 

في  يحدقمصدوما  في صمت "أحمد"جلس ، فأن يفضحها

لم يكن  مرعبة، و وراءهما حقيقة تخبئان كانت اللتين عينيها 

لديه دليل على ما سمعه، ولكن الحقيقة كانت واضحة في  

مجرد وهم، يعتقده أدرك أن الأمان الذي كان كما  ملامحها،

 خطواتهفي كل خطوة من  سيتبعهوأن الحزن الذي شعر به 

 القادمة.

وجد نفسه في مواجهة مع مشاعره  الدليلومع فقدان 

 قرر أن يترك في تلك اللحظة، ووألم لم يعرفه من قبل

بعيدا عن الخيانة والكذب الذي  ويبدأ صفحة جديدةزوجته 

 مزق قلبه. 
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 : البحث عن الحقيقة السابع الفصل  
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بالطلاق سهلاً، لكن بعد اكتشاف  "أحمد"لم يكن قرار 

خيانة زوجته، شعر أن الحياة التي كانت تربطهما لم تعد  

قرر اللجوء إلى المحكمة ليحصل على  ف، تعني له شيئاً

خيانتها، الطلاق، لكنه كان يعلم أنه بحاجة إلى دليل يثبت 

فالمحكمة كانت تعطي حقوقًا كاملة  لم يكن الأمر سهلاً و

يشعر أن العدالة قد لا تكون في  "أحمد"للمرأة، وكان 

 حدث.صفه، خاصة في ظل نكران زوجته لكل ما 

أمام  "أحمد"في أول جلسة له في المحكمة، وقف 

شرح ما حدث ثابت، القاضي، يتحدث بصوت متوتر لكنه  

كيف عاد إلى المنزل وسمع زوجته تتحدث مع شخص  معه

أنها على علاقة بشخص آخر، ثم كسرت  ولقد علم  آخر،

الماء، الهاتف الذي كان يحتوي على كل الأدلة وألقت به في 

كانت زوجته   المقابلكان يروي كل شيء بصدق، لكن في و

 كر كل ما حدث.وتن تجلس هناك، تتحدث بنبرة حادة واثقة،
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"أقسم بالله، لا يوجد شيء  قالت الزوجة أمام القاضي 

بيني وبين أي شخص آخر، وكل ما قيل ليس سوى  

افتراء!" وبدا في عينيها أن هناك شعورًا بالغضب والتمسك 

كانت كلماتها تتردد في براءتها، وقد بكل شيء قد يثبت 

يراها وهي تتحدث   " أحمد "أرجاء قاعة المحكمة، وكان 

في  حياته، ووكأنها لا تدرك حجم الكارثة التي أحدثتها في 

، فهو يعرف  يوجههبالظلم الذي  "أحمد"شعر  هذه اللحظة

ولكن القانون لا يعترف بالشكوك، بل   الحقيقة في قلبه

 بالدليل. 

، رفع القاضي نظره نحو  بعد لحظات من صمت ثقيل

"  هل لديك دليل يثبت ما تقول؟"بهدوء: وسأله  "أحمد"

تم تدمير الهاتف الذي كان  لقد بمرارة: " "أحمد"فأجاب 

حدث، يحتوي على كل الأدلة، ولم يعد لديّ ما يثبت ما 

المبالغ كانت والمكالمات، استرجاع البيانات حاولت وحين 

 جداً". المطلوبة باهظة
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ثم تحدثت الزوجة، وقالت بابتسامة خفيفة: "أنا أحب 

كل ما قيل كان  ، وزوجي، وأتمنى أن تبقى الأمور كما هي

مجرد سوء تفاهم." لكنها لم تكن تتحدث بصدق، بل كانت  

تحاول إقناع القاضي والناس من حولها بأنها لا تستحق 

 هذه الاتهامات.

إلى القاضي، وشعر أن صمته يعبر عن   "أحمد"نظر 

حتى مع كل الألم الذي كان يشعر الحقيقة، عجزه في إثبات 

به، كان يعلم أنه لا يملك إلا أن يكون صادقًا، وأن يتقبل  

القاضي نظر في قاسية، أما كانت  االمؤلمة مهمالحقيقة 

وقرر أن يطلب بعض التحريات الإضافية، لعل الحقيقة  الأمر

يجد في النهاية ما يثبت   "أحمد"تبرز من بين الظلال، ولعل 

 كلماته ويعيد له حقه المفقود.
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 : عودة الأمل من جديد الثامن الفصل  
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مع زوجته  "أحمد"بعد الصراع العنيف الذي عاشه 

ومع مع والدتها،  ذهب للعيشوزوجته تركت في المحكمة، 

بفراغ كبير، وكأن جزءًا من حياته قد  "أحمد "شعر  رحيلها

ومشاعره  والغضبكان يختنق بالحزن معها، وذهب 

، تتأرجح بين الرغبة في الانتقام والشعور بالخيانة العميقة

يتردد على المحكمة يومًا بعد  وحيدًا، وكان في البيت  بقيو

يوم، في محاولات يائسة لإيجاد دليل ملموس يثبت خيانة  

ويساعده على إنهاء هذه العلاقة المتعفنة بأقل  زوجته 

 الخسائر. 

يشعر بأن كل النساء   "أحمد"ومع مرور الوقت، بدأ 

في العالم قد يكن خائنات، وأن الثقة بهن أصبحت شيئاً 

 تفكيرههذا الشعور المظلم كان يطغى على ، ومستحيلاً 

كان ، وقد ويجعله يبتعد عن أي محاولة لبناء علاقات جديدة

يروي لنفسه أن هذه التجربة قد غيرته إلى الأبد، وأصبح 

 غير قادر على منح أحد ثقة حقيقية.
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أثناء وجوده في المحكمة، صادف   وفي أحد الأيام

امرأة كانت تجلس على مكتب الكُتاب، تتحدث مع أحد  

المحامين بابتسامة هادئة، وكأنها تحمل هموم العالم لكنها  

، كاتبة "زهرة"كانت تلك المرأة تدُعى ، فتتصدى لها بثبات

في المحكمة، وقد كانت تعمل بجد وتظُهر تفانيًا كبيرًا في  

، وحزنه "أحمد"اضطراب  "زهرة"عندما لاحظت ، وعملها

 يحتاج إلى مساعدة.إن كان وسألته لطف اقتربت منه بف

سرعان ما  ، لكنبربدأت المحادثة بينهما بشكل عا

عادية، بل  موظفةليست مجرد  "زهرة"أن  "أحمد"اكتشف 

حالته مكنها من فهم تمتع بذكاء وحس مرهف امرأة تهي 

أخبرها عن صعوباته مع كثيرًا، فمن دون أن يتحدث 

، عن دليل يثبت خيانة زوجتهيسعى للعثور المحكمة، وكيف 

بجديتها وإصرارها على مساعدته، وقالت   "زهرة"فاجأته 

 له: "أنا قد أستطيع مساعدتك، إذا كنت مستعدًا لذلك." 
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له يد العون في مد أن يجد من ي يتوقع "أحمد"لم يكن 

تعامل هذه اللحظة الصعبة، لكنه شعر بشيء مختلف في 

بل  ، المدينةمن أبناء  "زهرة"ولم تكن  معه، "زهرة"

هذه لعمل في بعد أن تم تعينها لمن مدينة بعيدة انتقلت 

المحكمة، وكان لديها تاريخ من التحديات الشخصية التي  

كانت تعاني من  والخيانة، بحيث جعلتها تتفهم معنى الألم 

مرض في القلب، وهو ما جعلها أكثر حساسية وأشد فهمًا  

 لمشاعر الآخرين. 

، "أحمد" صغيرة مع خيوطًاتتابع  "زهرة"بدأت 

تبحث في السجلات وتستعين بمصادر مختلفة   فصارت

ومع مرور الوقت، ه، حديثلتعقب أي خيط قد يثبت صحة 

وأصبح يروي لها عن  ، "زهرة"ب  "أحمد"علاقة  تطورت

كانت هي عميق، ومشاعره وأحزانه في صمتٍ وتفهمٍ 

ساعده على   التي احتاج إليها، والمرشدة  ة التيالصديق

 بناء ثقته بنفسه.استعادة 
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ومع أن مشاعره تجاهها كانت صادقة، إلا أن الشكوك  

كان يعتقد أحياناً أن ، لا تزال تهاجمه كلما اقترب منهاكانت 

يعد  م قد تكون جزءًا من مؤامرة جديدة، وأنه ل "زهرة"

الشكوك وكانت تلك ، التمييز بين الحقيقة والخيالعلى  قادراً 

 فتحالعلاقة بينهما وتثير قلقه في كل مرة يحاول فيها تهدد 

 قلبه لها.

  بيثق متناقضة، فهو يريد أن مشاعره كانت 

 التيالتخلص من أثر الخيانة عاجز عن ، لكنه "زهرة"

يدرك أن الشكوك   "أحمد"ومع كل لحظة تمر، كان ، شهاعا

  أملهفقد يفقد  يحاربهالم أنه إن ، وأنه عدوه الأكبر قد تكون

 في إيجاد السعادة الحقيقية مرة أخرى.
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 " زهرة " : تطور العلاقة مع  التاسع الفصل  
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جزءًا من حياة   "زهرة"مع مرور الأيام، أصبحت 

بدأ يشاركها تفاصيل يومه، اكتشف أنها عندما ، "أحمد"

شعورًا بالراحة والأمان الذي لم مختلفًا؛ تشاركه شعورًا 

كانت تلطف قلبه بكلماتها، طويلة، ويشعر به منذ فترة 

وتدفعه لإعادة التفكير في مشاعره تجاه العالم، وتعلمه أن 

الحب والثقة يمكن أن يكونا موجودين حتى بعد كل هذه  

 التجارب المؤلمة. 

يظل  "أحمد"كان هناك شيء ما داخل  ذلكومع 

كان يشعر بقلق  واجب، بحيث مترددًا، يخبره أن الحذر 

لحظة، مستمر، وكأن الشكوك تطفو على سطح قلبه في كل 

كيف يمكنه أن يثق بامرأة أخرى بعد كل ما عاشه مع ف

زوجته؟ هذا السؤال كان يطارده، ويجعله يتساءل إذا كانت 

حقًا صافية النية، أم أنها مجرد نسخة أخرى من  "زهرة"

 الخيانة؟ 
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دائمًا متفهمة، تحاول أن تبرهن له على   "زهرة"كانت 

وكانت تكرس وقتها لمساعدته في البحث   مشاعرها،صدق 

، فتتعاون معه في مراجعة  لهعن دليل يثبت خيانة زوجته 

الوثائق وتفحص سجلات المكالمات، محاولين معًا إيجاد 

لكن مع كل خطوة إلى الأمام، ، خيوط قد تقوده إلى الحقيقة

أن الأمور قد لا تكون كما  "أحمد"كان هناك شعور يراود 

 تبدو.

  "زهرة" لكانت الحالة الصحية نفسه، وفي الوقت 

في القلب جعلها  مرض خطير كانت تعاني من بحيث  تتفاقم

م تتوقف عن  ل لكنها رغم ذلك ، تبدو أضعف من قبل

مساعدته، بل كانت تقف بجانبه بثبات وكأنها لا تعاني من  

يشعر بالعجز عندما يراها تتألم، لكنه  "أحمد"كان ، شيء

في الوقت نفسه كان يتساءل: هل هذه التضحية مجرد 

 قلبها؟ وسيلة لكسب ثقته، أم أن هناك شيئاً يخفيه 
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أخذت الشكوك تتسلل إلى ذهنه، وأصبح يتفحص كل 

تصرفاتها بعناية، من طريقة حديثها إلى ردود فعلها على 

كان يرى في عينيها شيئاً  أحياناًفيطرحها، الأسئلة التي 

غامضًا، فيتساءل هل هي مرتبطة بشخص آخر، أم أن  

خوفه من الخيانة جعله يبالغ في التفكير؟ هذا الصراع 

الداخلي جعله يشعر بالتوتر ويزيد من إصراره على البحث  

 ينقله من دائرة الشك إلى دائرة الحقيقة. يقينيعن دليل 

في ذات الوقت تراقب مشاعره وتفهم   "زهرة"كانت 

ما يمر به، لكنها لم تتحدث عن مرضها أو عن الضغوط  

كان قلبها المريض يتعبها، لكنها كانت ، وقد التي تعاني منها

قت مضى، يحتاج إليها الآن أكثر من أي و "أحمد"تدرك أن 

يتشبث بالأمل أن يجد الدليل الذي يثبت  كان ، "أحمد"أما 

تظل الحقيقة مختبئة في زاوية  لكن ، خيانة زوجته له

في مواجهة أسئلة  "أحمد"مظلمة، تحركها الرياح، وتترك 

 لا نهاية لها.
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 : الصراع بين الحب والشك العاشر الفصل  
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شخصا مهمًا في    "زهرة"مع مرور الوقت، أصبحت 

مع و تجاهها،يشعر بمشاعر جديدة  وبدأ، "أحمد"حياة 

،  الحزن الذي عاشه قد خفت حدتهيشعر بأن ن اكوجودها 

أحبها بصدق، وكان يراها الضوء الذي يبدد ظلام  فقد 

ومع هذا الحب الذي نما في قلبه، كان الشك  لكن، ماضيه

كان يشعر وكأنه على حافة نفسه، ووالخوف يتزايدان في 

الهاوية، وأن أي لحظة قد تعيده إلى الوراء، إلى تلك الأيام  

 التي شهد فيها الخيانة. 

التخلص من تلك الصدمة التي  قادرًا  "أحمد"لم يكن 

دأ يشعر بالخوف  لك بزرعتها زوجته السابقة في قلبه، ولذ 

،  ، حتى وإن كانت صادقة في مشاعرها"زهرة"من فقدان 

، وكل نظرة يبادلها إياها، تثير في يجمعهماكان كل حديث و

يومًا ما   "زهرة"يخشى أن تفاجئه ، واداخليً  نفسه صراعًا

تعود تلك الخيبات القديمة لتطفو على  أو أن بخيانة مشابهة،

 هدم كل ما بناه. تف السطح
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، "أحمد"تلاحظ هذا التوتر في تصرفات  "زهرة"كانت 

في قلبها مكان  يكنلكنها لم تفهم سبب قلقه الشديد، فلم 

كانت صادقة في حبها له، تسانده وتدعمه في كل  ، فقد للشك

الذي  ا مرضه بسببتتفاقم حالتها خطوة، حتى عندما كانت 

  "أحمد"كانت ترى في الوقت، وكان يزداد سوءًا بمرور 

أن يكون يحاول دائما هو كان الأمان الذي تبحث عنه، و

يترقب  نفسه، والدعم الذي تحتاجه، لكنه كان يتصارع مع 

 إشارة منها وكأنها دليل على خيانتها.كل 

أصبح الشك يسيطر على لحظاتهم، ويخلق بينهما 

يتجنب  "أحمد"كان  في بعض الأحيانالخوف، وحواجز من 

  "زهرة"الحديث عن أي شيء يخص مشاعره، ويترك 

وكان ا، لئهتمكن من متشعر بأن هناك فجوة بينهما لم ت

يتمنى أن يخفف  ويشعر بالألم في قلبه عندما يراها متألمة، 

عنها، لكنه في الوقت نفسه كان يخشى أن يكشف عن 

 حقيقته، حقيقته التي لا تخلو من الشك والقلق. 
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بسبب هذا الصراع المستمر،  "زهرة"تفاقم مرض 

في كثير من الأحيان، لا  لتزم الصمت فكانت تتعب بسرعة وت

أن  تدركلكنها كانت ، بهمومها  "أحمد"تريد أن تثُقل كاهل 

لها صادق، وأنه يعاني من الألم نفسه الذي   يكنهالحب الذي 

كانت تطمئنه بابتسامة مصدره، وختلف وإن ا تعاني منه،

تكاد تكون الأخيرة، وتقول له: "أنا هنا، ولن أتركك  باهتة

 وحدك."

لم يستطع التخلص من مشاعره  "أحمد"لكن 

الخوف في قلبه من   تزايدبها تعلقه زاد كلما ف؛ المتضاربة

الأخيرة التي  أن تكون اللحظة التالية هي أو أن يفقدها، 

تلك المخاوف تلاحقه كالعاصفة، وتمنعه   فيها، وكانتراها ي

أصبح قلبه أسيرًا  به، ومن الاستسلام للأمل الذي كان يشعر  

بين الحنين للثقة التي فقدها والقلق  وبين الحب والخوف، 

 من أن يعيد التاريخ نفسه.
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 " زهرة " : الابتعاد عن  الحادي عشر الفصل  
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كانت صادقة في مشاعرها تجاه   "زهرة"رغم أن 

، إلا أن الشكوك التي ملأت قلبه أخذت تتزايد حتى  "أحمد"

 "زهرة"كانت ، بينما أصبحت تسيطر على عقله وتصرفاته

تسعى دائمًا إلى توثيق العلاقة و تعامله بحب واهتمام

لم يستطع التخلص من خوفه العميق   "أحمد"بينهما، لكن 

تلك الخيانة التي عاشها مع زوجته السابقة  ف ،من الخيانة

 جعلته يعتقد أن كل امرأة قد تكون سببًا في معاناته. 

عن لقاءاتهما   "زهرة"تفاقمت الأمور عندما تغيبتّ 

شعور ، فازداد لأيام، وكان ذلك بسبب تدهور حالتها الصحية

الشك إلى قلبه، مما جعله يعتقد  بالخوف وتسلل "أحمد"

يراها في كل  وكانآخر، أنها قد تكون على علاقة بشخص 

لا  وكأنها تخفي شيئا ، لمتعبتينلحظة تنظر إليه بعينيها ا

 "أحمد" قرر هذه الشكوكتصاعد ومع تريد أن يراه، 

 الابتعاد عنها، رغم معرفته أن هذا القرار قد يؤلمه. 
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سيترك  "زهرة"يدرك أن ابتعاده عن   "أحمد"لم يكن 

وعلى الرغم من الحزن الذي اجتاحها  ، في قلبها ألمًا عميقًا

 حبه،الأمل في  "زهرة"بسبب معاملته القاسية، لم تفقد 

له، وتستمر  ، قررت أن تبقى وفية عنه بدلاً من أن تبتعدف

  له. وعلى إيجاد دليل يثبت خيانة زوجتهالعمل على في 

لم تخنه، وكان حبها له صادقًا، إلا   "زهرة"أن من رغم ال

تدهورت فكبير، أن ابتعاده عنها قد أثر على صحتها بشكل 

تعاني من آلام قلبية  أصبحت حالتها المرضية بسرعة، و

 متكررة.

يشعر بثقل قراره   "أحمد"مع مرور الوقت، بدأ و

، وتفاقم الألم في قلبه مع كل يوم يمر  "زهرة"بالابتعاد عن 

بعد صراع ، وأو أن يشعر بوجودها صوتهادون سماع 

داخلي، قرر العودة إلى زوجته السابقة ليكتشف خيانتها  

بنفسه، معتقدًا أن ذلك سيمنحه الراحة ويثبت له السيطرة  

العودة ستفتح أبوابًا  أن هذه لكنه كان يعلم حياته، وعلى 

 لمشاعر قد تكون أكثر إيلامًا.
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أن العودة إلى زوجته  "أحمد"أدرك اللحظات في تلك 

ليست سوى محاولة للهروب من مشاعره وألمه، وأنه قد 

لكنه كان   يديه،يضيع فرصة الحب الحقيقي الذي كان بين 

محاصرًا بين الشكوك والألم، مترددًا بين العودة إلى 

 الماضي أو التمسك بالأمل الذي فقده.

أن يواصل البحث  "أحمد"ومع استمرار معاناته، قرر 

كان يعتقد أن السابقة، بحيث عن دليل يثبت خيانة زوجته 

وفي أحد  يفتقده،العثور على دليل سيمنحه السلام الذي 

بزوجته وأخبرها بأنها يمكن أن تعود  "أحمد"الأيام، اتصل 

إلى المنزل، لكن لم يكن في قلبه حب لها، بل كان يبحث عن  

دليل لخيانتها، لذلك تظاهر بمسامحتها وإرجاعها إلى 

 يثبت خيانتها. إيجاد دليلالمنزل، محاولًا 

 

 

 



 البحر______________ أمواج _____

 50 

 

 

 

 

 

 

 لحقيقة إلى ا : الوصول  الثاني عشر الفصل  
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بمسامحة زوجته وأعادها إلى المنزل،   "أحمد"تظاهَر 

كان يفكر في كل عودتها، ولكنه في أعماقه لم يكن يصدق 

  قلبهعن دليل يثبت شكوكه ويزُيل الضباب عن باحثاً  لحظة،

وكان  لم يكن قلبه مرتاحًا، بل كان ينبض بالألم والقلق، و

ولقد أصبح حل، يحتاج إلى ا لغزً  زوجتهتصرف من يرى كل 

من الواضح أنه لم يعد يثق بها، بل وكان يبتعد عنها شيئاً 

، التي كانت قد  "زهرة" بفشيئاً، مما جعله يقطع الاتصال 

 العصيبة.أصبحت بمثابة أمل له في تلك الفترة 

" بعودته إلى زوجته، ولم  زهرةلم يخبر "أحمد" "

يعطها أي إشارة على ما يفعله أو عما يمر به، وكانت 

سميرة قد توقفت عن محاولة التواصل معه، وتخلت عن  

أملها في أن يعود إليها، لكنها لم تتوقف عن البحث، فكانت 

تراقب من بعيد، تجول في فكرها وتسأل نفسها عن السبب  

ا يتألم كلما تذكرت تلك  الذي جعله يبتعد عنها، وكان قلبه 

اللحظات التي قضتها معه، ومع ذلك ظلت مصممة على  

كشف الحقيقة لأنها كانت تدرك أن تلك اللحظة قد تعني كل 

 ."حمدأ "ل شيء بالنسبة 
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تبحث بين  طويلة وهي تعمل ليالي  "زهرة"كانت 

حتى عثرت ، بدقة تفصيلتتفحص كل والتقارير، والأوراق 

يثبت دليل شيء ألا وهو أخيرًا على ما كان سيغير كل 

أن لبها وعشيقها، فقد كاد ق "أحمد"زوجة بين  العلاقة

الصدمة، لكنها أدركت أن هذه هي اللحظة  يتوقف من شدة 

 وحياته. "أحمد"التي ستحدد مصير 

لتخبره بالموضوع، وكان  "أحمد"ب  "زهرة"اتصلت      

قلبها ينبض بسرعة تحت وطأة الأمل والخوف. وبينما كانت 

تتحدث معه، سمعت صوت زوجته يملأ المكان، فصدمها  

قد سامح زوجته على   "أحمد"الأمر، وخُيّل إليها أن 

خيانتها، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها بينهما، فشعرت بألم 

خذت نفسًا عميقًا، فأمفاجئ في قلبها، لكنها حاولت التماسك 

ثم أخبرته بصوت متماسك رغم الارتباك أنه يجب أن يحضر  

 ضروري جداً. إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن لأن الأمر 
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قد عاد إلى زوجته الخائنة،  "أحمد"أن  "زهرة"علمت       

شعرت بمرارة الفقد، وانصرفت ، فوأنه لن يعود إليها أبدًا

انت كمن مكتبها حزينة، تحمل في قلبها ألم الخذلان. 

مبتعدة بصمتٍ ثقيل،  بينما تخطودموعها تتساقط بغزارة، 

ن تهدمه بعدما ظنتّ أن الحب الذي جمعهما كان أقوى من أ

 الخيانة أو يزعزعه التردد.

 الحقيقة،، فقد دفعه الشك إلى البحث عن "أحمد"أما     

، لكنه لم يجدها "زهرة" فتوجه إلى المحكمة، قاصدًا مكتب 

، قلقًا ومضطربًا، حتى جاء كاتب ينتظرهاجلس ، فهناك

 "أحمد" فتحبه، الضبط وسلمه الملف الذي كانت تحتفظ 

بيدين مرتجفتين، وعيناه تتنقلان بسرعة بين الملف 

له،   زوجتهخيانة يثبت السطور حتى توقفتا عند دليلٍ قاطع 

 أحس بارتياحذلك لكن مع  بمرارة الألم في قلبه، فشعر

 بين يديه. أخيرًا أصبحت  لأن الحقيقةغريب، 
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مختبئة الحقيقة التي كانت  "أحمد"بعد أن اكتشف 

ألا وهو قراره المنتظر اتخذ يثبتها، وحصل على دليل 

كان يعلم أن العودة إلى حياة زوجية مبنية على الطلاق، وقد 

ان عليه أن يضع حدًا لهذه العلاقة لذا كالخيانة لا معنى لها، 

وبمجرد أن تم وبعد أيام قلبه. التي دمرت كل شيء في 

وكأن عبئاً ثقيلًا قد زال عن كاهله،  "أحمد"شعر  الطلاق

يئا شينقصه، لكنه في الوقت نفسه شعر بأن شيئاً آخر قد 

 ."زهرة ": كان أغلى من كل شيء آخر

كانت تعتقد المدينة، و، فقد قررت مغادرة "زهرة"أما 

أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتنسى هذا الحب الذي كان  

كانت تروي لنفسها أن رحيلها هو والخداع، ومحاطًا بالألم 

بداية جديدة، خالية من أي ذكريات مؤلمة، وأنها بحاجة إلى 

، ذلك الرجل الذي "أحمد" بالابتعاد عن كل شيء يذكرها 

 سلب قلبها وعقلها وأعادها مرة أخرى إلى نقطة الصفر. 
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الرحيل دون أن يترك ليتقبل لم يكن  "أحمد"لكن قلب 

في كل مكان، يسأل عنها  " زهرة"بدأ يبحث عن ف، أثرًا

كان الألم  لم يسمع عنها خبراً، ، وكلما اومعارفه هاءأصدقا

واحدة ليقول  فرصةترقب يكان أكثر، ويتسرب إلى عروقه 

شكرها على ما فعلته من ولي، لهت مهمةً بالنسبة لها كم كان

أجله، وليروي لها عن كل شيء شعر به منذ لحظة لقائهما  

 وحتى تلك اللحظة.

مدينة القد غادرت  "زهرة"عندما علم أخيرًا أن 

ث  يبحليسافر هناك قرر أن إلى مسقط رأسها، وعادت 

إليها،  عودة يبدأ بالكان يشعر أن الطريق إلى قلبها عنها، و

ستستغرق الرحلة أو كم ستكون صعبة،  لم يكن يهمه كم و

 كل ما كان يريده هو أن يجدها، ليشرح لها كل شيء

ويعترف لها بحبه الذي لم يتوقف لحظة عن الوجود في 

 معًا من جديد. ليبدأقلبه، ويطلب منها أن تعطيه فرصة 
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  لأي أثر جد إلى المدينة لم ي "أحمد"وصل عندما       

ن  ي مالأماكن التي كان يعرفها، ولم يكن أفي  "زهرة"

محاولاته للعثور  كانت معارفها يعرف أين يمكن أن تكون، و

لوقت، كان شعور الخيبة مرور ا ومعجدوى،  عليها بلا

قد اتخذت   "زهرة"يكن يعلم أن قلبه، ولم والألم يتعمق في 

به، قرارها بالابتعاد نهائيًا، وكانت تتجنب كل ما يذكرها 

  بعيدةتتمنى أن تنسى كل شيء، وتبدأ حياة جديدة كانت و

ب عن كل الأحزان والذكريات المؤلمة التي ربطتها 

 ."أحمد"

في  يقف في أحد شوارع المدينة،  "أحمد"كان وبينما 

يعرفه جيدًا، شعر أن كل شيء في حياته قد تغير، وأن  مكان

  اللحظةلكنه في تلك ، وقد تبدد "زهرة"الأمل في العودة إلى 

وأنه ، أدرك أن الحب الذي يكنه لها لا يمكن أن يزول

 ولو كلفه الأمر حياته كلها. حتى سيستمر في البحث عنها 
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 " زهرة " رحيل    عشر: الرابع  الفصل  

 

 

 

 

 

 



 البحر______________ أمواج _____

 59 

 

  "زهرة"في البحث عن  "أحمد"يام، واستمر الأمرت 

كان فبالفشل،  محاولاته تتبددكل  لكن كانت في كل مكان، 

تتردد   "زهرة"كانت يبحث في الأماكن التي الناس ويسأل 

يفتش في الأماكن العامة، لكنه لم يعثر كما دائمًا، عليها 

حزنه، كترث بكأنها لا تتمضي وكانت الحياة ، وعلى شيء

 ي التفكير بعيدا عنها.اعت فوكأنها تعاقبه على كل لحظة ض

إيجادها، ثم جاء اليوم الذي أدرك فيه أنه لا أمل في 

كأن العالم كله قد أغلق أبوابه في وجهه، وأنه لا  وفشعر 

، يلازمه مفر له من العيش مع هذا الشعور الثقيل الذي

يضع رأسه على الوسادة ويغمض عينيه،  كل ليلةكان و

فيتدفق في ذهنه صوتها وضحكاتها، وكأنها هناك بجانبه،  

مما يجعله  ا، وحيدً لكنه كان يستفيق في الصباح ليجد نفسه 

 داخلي يزداد يومًا بعد يوم.يشعر بفراغ 
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يتنقل بين خيبات  "أحمد "و، مرت أسابيع وأشهر

الأمل، حتى جاءه الخبر الذي أوجعه أكثر من أي وقت 

 "زهرة"من  أحد الأصدقاء المشتركين أن لم عفقد مضى؛ 

الصحية، بعد تدهور حالتها بعيد، قد توفيت في مستشفى 

كنها اختارت ل الأخيرة،مت حتى اللحظات في صوأنها عانت 

أن تكون وحدها، بعيدة عن كل من قد يخفف عنها، حتى 

وقف  أن يتقلبه الخبر، كاد ذا ع هسمحين و، "أحمد"عن 

كأن و شعريوصف، عميق لا  اجتاحه حزن و عن النبض،

وكل جزء منها يصرخ بألم  روحه قد انكسرت إلى ألف قطعة

م كان أعمى عن  وك معاملته،كم كان غبياً في ، فلا يطاق

كانت رؤيتها وهي تعاني، وكم كان بعيدًا عن إدراك أنها 

 حبه الحقيقي.
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بالدموع، وهو ينظر ان ممتلئت اه عينو  جلس في مكانه

يكتبها، الرسائل التي كان و إلى الصور التي جمعها لها،

كانت بينهما، وكل ذكرى من الذكريات الجميلة التي كانت 

الحيرة تزداد في رأسه: هل كان من الممكن أن يكون هناك 

شيء مختلف؟ هل كان سيستطيع أن يجعلها تبقى لو أنه 

 بجانبها؟ ظل 

ثم جاءه شعور آخر، شعور بالألم والحسرة على ضياع  

كل تلك الفرص، وكل تلك الأحلام التي بناها في خياله  

خسر أكثر من  شعر أنه، و"زهرة"لمستقبل مشترك مع 

ورغم أنه لم يعد ، قد خسر جزءًا من نفسهبل و حب؛مجرد 

قادرًا على تغيير الماضي، إلا أن قلبه لم يتوقف عن الأنين  

عاشها في  حكاية، التي ستبقى دائمًا "زهرة"في ذكرى 

 ولم يقُدَّر له أن يعيشها واقعاً.قلبه، 
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 المأساوية   : النهاية الخامس عشر الفصل  
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، شعر وكأن "زهرة"بوفاة  "أحمد"بعد أن علم 

تتداعى، وأن العالم الذي كان   به بدأتالجدران المحيطة 

ما  لم يكن هناك تمامًا، ويظنه آمنًا ومليئاً بالأمل قد تحطم 

في لاستمرار ليدفعه الداخلي أو سلامه إليه ن يعيد أ مكني

 اهاكرذ كل لحظة كانوفي . هذه الحياة المليئة بالحسرة

للقيام بما هو صته الأخيرة كانت فر بأنهاإذ شعر  تلاحقه،

 صواب، لكنها الآن رحلت، وأخذت معها جزءًا من روحه.

توالت الذكريات تتصارع في ذهنه، ذكريات الطفولة  

في حي فقير، حيث كان يركض بين الأزقة  قضها التي 

 ويواجه تحديات الحياة بكل ما في قلبه من براءة وشجاعة. 

 صغيراعندما كان توفي كان يرى في عيني والده الذي و

تقدم في العمر، به كلما  حسألمًا لم يفهمه آنذاك، لكنه 

كانت وفاة والده قد تركت فراغًا في قلبه لم يملأه شيء،  و

 مهربفي عالم المخدرات بحثاً عن دفعته إلى الانجراف و

 من واقع مؤلم.
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ثم جاء حب زوجته، الذي كان مليئاً بالخيانة والمرارة؛  

فكل تلك السنوات التي عاشها معها، معتقدًا أنها الأمل 

والسكينة في حياته، انهارت في لحظةٍ عندما اكتشف 

خيانتها. لقد خسر كل شيء، حتى الحلم الذي كان يراوده 

بالعثور على الحب الحقيقي، ذلك الحلم الذي تمثل في  

 ."زهرة"

يمرّ بلحظات من الصدمة والندم، يراجع  "أحمد"كان     

فيها كل الخيارات التي اتخذها في حياته، وكل اللحظات التي 

حتى وهو يبحث عن  ، ضاعت دون أن يدُرك قيمتها

، لم يكن بحثه مقتصرًا على محاولة استعادة حبٍّ  "زهرة"

عن الأمل الذي تلاشى، ومفقود، بل كان يبحث عن نفسه، 

قرر ، لذلك زاويةوعن مخرج من ماضٍ يطارده في كل 

أن ينسى كل شيء: الطفولة و أن يهرب بعيدًا، "أحمد"

المليئة بالألم، وموت والده، والخيانة، وعالم المخدرات، 

 في النهاية.  "زهرة"وحتى 
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قارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،   "أحمد"ركب 

،  عن ذكرياته المؤلمة  بعيدًاعازمًا على إيجاد حياة جديدة 

ن هذه الرحلة قد تكون فرصته الأخيرة للبدء  بأكان يشعر و

من جديد، رغم أنه لم يكن يعلم أن البحر سيأخذه إلى نهاية  

 مأساوية.

كان القارب يطفو فوق مياه البحر  وفي تلك الليلة

يصرخ، الهائج، والأمواج تتلاطم حوله، وصوت الرياح 

ينظر  "أحمد "كان ، والمعذبة "أحمد"كأنه يروي قصة حياة 

ن  تخبره بأإلى النجوم، وكأنها تلمع له برسالة أخيرة، 

 ،الهروب لن يزيل الماضي، وأن الحقيقة مؤلمة لا محالة

وفي اللحظات الأخيرة، عندما بدأت الأمواج تعلو بشكل لا  

إحساس ببرودة البحر تغمره، ومعها  "أحمد"يطُاق، شعر 

لكنه في تلك اللحظة لم يفكر في نفسه  ، والخسارة الكبرىب

وفي عاشها، في كل الآلام التي خسره، وفقط، بل في كل ما 

 التي كانت آخر أمل له. "زهرة"

محملًا بكل آلامه وندمه،  البحرفي  "أحمد"غرق 

حزينًا على ما ضاع منه، ومودعًا الأمل الذي كان يسعى  

تلاشى كل شيء.وراءه، حتى 
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 خاتمة                             
 

 

، الذي كانت حياته "أحمد"نودع  في ختام هذا الكتابو

لم يكن رحيله تنتهي، وسلسلة من الصعوبات والتحديات التي لا 

مجرد نهاية، بل كان تتويجًا لرحلة مليئة بالمعاناة والصبر، لكنه  

موته لم يكن فقط خاتمة  أعبائه، وفي النهاية لم يجد خلاصًا من  

لحياة شاب عاش بين الضغوط والألم، بل كان رمزًا لتراكم 

. وكما تمكن من تجاوزهانالأزمات النفسية والاجتماعية التي لم 

يترك لنا درسًا عميقًا في أهمية الاستماع   "أحمد"رحيل أن 

إنه ، بل ووالتقدير والبحث عن حلول حقيقية لمشكلات الشباب

تذكير بمدى هشاشة الأمل عندما تقسو الحياة، وأهمية تقديم  

ربما رحل  ، فهةالدعم والمساندة لمن يواجهون صعوبات مشاب

كثيرين، وتدعونا  ال، لكن قصته تبقى شاهدة على واقع "أحمد"

إلى الوقوف معًا، لنفتح أعيننا على معاناة من حولنا ونعمل على  

يجب علينا أن نعمل من أجل خلق بيئة تغييره، كما تغيير ما يمكن 

يشعر فيها الشباب بالراحة والأمان، حيث يمكنهم التعبير عن  

همومهم من دون خوف أو خجل، وحيث تقُدم لهم الفرص للتعلم  

 والنمو.  
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أمواج البحر" هو كتاب يعكس واقع معاناة "

الشباب في مواجهة تحديات الحياة من البطالة 

والضغوط الاجتماعية إلى صعوبة تحقيق 

الطموحات، ويتناول الكتاب قصة "أحمد" الشاب  

مستقبله في ظل ظروف من أجل بناء الذي يكافح 

كثير من شباب المعاناة لا رمز   ليصبحصعبة، 

 . اليوم

لى  إأحيان ا كيف أن التحديات قد تؤدي ويبرز 

الفشل، مما يعكس صعوبة تحقيق الطموحات في 

 ظل الظروف القاسية. 

 

  1997رفيقة التعلي كاتبة ومؤلفة مغربية، من مواليد سنة 

المغرب. نشأت في بني شيكر، وتخرّجت من   ،ربمدينة الناظو 

هتم ت. 2021بالناظور سنة الكلية المتعددة التخصصات 

بالأدب والفكر التأملي، وتستكشف في كتاباتها معاني الحياة  

مؤلفاتها: كتاب "ما تعلمته من  وقيم العلاقات الإنسانية. ومن 

 الحياة". 
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